موارد الطعام الطيب




          الفصل الثاني


6- تشبيه عظم ثواب النفقة في سبيل الله بسنبلة أنبتت سبع سنابل:

لا شك أن الإنفاق ف سبيل الله -جل وعلا- من أعظم القربات، لا سيما إذا كان في وجوهه التي شرعها ربنا -(- إذ أن هذا المال الذي بيد المنفق هو فضل ونعمة من الله، وعطاء تفضل به عليه، والذي ينميه ويزيده، هو إنفاقه في وجوه البر والإحسان، بعكس ما إذا بخل به، وحرمه مستحقيه.

وقد حث الله في القرآن الكريم على وجوب الإنفاق في سبيل الله -تعالى- وضرب لذلك أروع الأمثلة في قولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
).

يقول ابن كثير: « هذا مثل ضربه الله -تعالى- لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وإن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف »(
).

فالله -جل وعلا- شبه حال جزائهم وبركتهم، والتشبيه هنا هو تشبيه « حال إعطاء النفقة، ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم؛ بحال حبة أنبتت سبع سنابل »(
). فهذه الحبة زرعت في أرض طيبة،و في تراب خصب، ثم أصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل.

ومن هنا جاء اختيار التمثيل بالزرع. يقول محمد قطب: « إن صورة من صور الحياة النابضة النامية، المعطية الواهبة: صورة الزرع هبة الأرض أو هبة الله. الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه، ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره، هذه الصورة هي مثلٌ للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله »(
).

فكأن هذا الإنفاق قرضً يقرضه هذا المنفق لربه، لأجل أن يأخذه يوم القيامة أضعافاً مضاعفة.

« ولعل في هذا المفهوم القرآني العلاج الشافي لشح النفوس وطمعها في المال، فهو يستل منها ذلك الحرص، ويدفعها إلى البذل بسماحة وطيب خاطر »(
).

وهذا المثل من أبلغ الأمثال في التشجيع على الإنفاق في سبيل الله تعالى وهو ألصق بالأذهان من أي مثال آخر. يقول ابن كثير: « وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة؛ فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله -(- كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة »(
).

وقد جاء تقييد التمثيل هنا وذلك في ذوات المؤمنين بالإنفاق، واشتراط أن يكون هذا الإنفاق في سبيل الله -تعالى-، وكذلك تقييد ذات الباذر ببذر حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، فعادت عليه تلك الحبة بسبعمائة ضعف(
). وأوجه الشبه بين طرفي التشبيه كثيرة منها: « أن المنفق زارعُ خير، والباذر زارعُ حبوب، وكلاهما دفع مما عنده مما عزَّ عليه، وكلاهما دفع ما عنده عاجلاً، آملاً في نفع آجل، وكلاهما عاد عليه ما دفعه بالنفع أضعافاً مضاعفة »(
).

وقد ذهب بعض المفسرين كالطبري(
)، والقرطبي(
)، وغيرهما إلى أن المراد بالإنفاق هنا نفقة الجهاد في سبيل الله -تعالى- والذي يظهر أن الإنفاق هنا لابد وأن يكون أشمل من ذلك وهذا الذي اختاره أبوحيان يقول: « وهذا المثل يتضمن التحريض على الإنفاق في سبيل الله أي جميع ما هو طاعة، وعائد نفعه على المسلمين، وأعظمها وأعلاها الجهاد لإعلاء كلمة الله، وقيل المراد بسبيل الله هنا الجهاد خاصة، وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقتضي الفرض، والنفل ويقتضي الإنفاق على نفسه في الجهاد وغيره، والإنفاق على غيره، ليقوى به على طاعة الله من جهاد وغيره »(
).

وإلى هذا مال الرازي(
)، وأبوالسعود(
)، والآلوسي(
).

ولعل الذي دفع الطبري وغيره إلى تخصيص الإنفاق هنا بالجهاد هو ما روي أنها نزلت في عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- لما أنفقا من مالهما الكثير في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك(
). ولكن المعتمد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وينبغي أن تحمل الآية على ما هو أشمل مما ذهبوا إليه. والله أعلم.

وقد جرى كلام من المفسرين حول الطرف الثاني من التشبيه وهو: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( ( ( هل هو موجود أم لا؟ يقول الطبري: « فإن قال قائل: وهل رأيت سنبلة فيها مائة حبة، أو بلغك فضرب بها مثل المنفق في سبيل الله؟ قيل: إن يكن ذلك موجوداً فهو ذاك، وإلا فجاز أن يكون معناه: كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنّبلة مائة حبة، يعني أنها إذا هي بذرت أنبتت مائة حبة، فيكون ما حدث عن البذر الذي كان منها من المائة الحبة مضافاً إليها لأنه كان عنها.. »(
)، ثم أورد ما روي عن الضحاك من قولـه: « كل سنبلة أنبتت مائة حبة »(
). إلا أن الزمخشري أثبت وجود هذا في الحبوب، يقول: « فإن قلت كيف صح التمثيل والممثل به غير موجود؟ قلت: بل هو موجود في الدخن والذرة وغيرها، وربما فرخت ساق البرة في الأرض القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ، ولو لم يوجد لكان صحيحاً على سبيل الفرض والتقدير »(
).

وكذا نقل أبوحيان، بل إنه جوز التمثيل بذلك وأنه يصح بما يتصور وإن لم يعاين(
).

إلا أن ابن عطية والقرطبي بينا أن الحبة هنا ليست الدخن. يقول القرطبي: «هذا ليس بشيء، فإن سنبل الدخن يجيء في السنبلة من أكثر من هذا العدد بضعفين فأكثر على ما شاهدناه » ويقول ابن عطية: « وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حبه، فأما في سائر الحبوب فأكثر، ولكن المثال وقع بهذا القدر »(
).

وقد تعرض ابن عطية لكلام الطبري وتفسيره لـه بكلام الضحاك. يقول: « فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قاله، وذلك غير لازم من قول الضحاك »(
).

والذي يظهر أن هذا التمثيل لابد أن تكون لـه فائدة، وهذه الفائدة هي المبالغة في التحريض للإنفاق في سبيل الله وإلى هذا فطن الرازي يقول: « المقصود من الآية: أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبة واحدة، أخرجت لـه سبعمائة حبة، ما كان ينبغي لمن طلب الأجر في الآخرة عند الله أن يتركه إذا علم أنه يحصل لـه على الواحد، عشر، ومائة، وسبعمائة، وإذا كان هذا المعنى معقولاً سواء وجد في الدنيا سنبلة بهذه الصفة، أو لم توجد كان المعنى حاصلاً مستقيماً »(
).

والخلاصة: أن هذا مثل ضربه الله في تضعيف ثواب المنفق في سبيله.

7- تشبيه نفقة الكفار والمنفقين نفقاتهم من المؤمنين مع المن منهم والأذى بالصفوان:


يقول الله جل وعلا: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((
). فعندنا في هذه الآية الكريمة تمثيلان:
الأول منهما: نهي عن الفعل قبل البدء في شروعه، إذ ينهى المؤمنين أن يمنوا بصدقاتهم وذلك بتشبيه من يتصدق ثم يمن بهذه النفقة أو الصدقة بالمرائين من الكفار والمنافقين، الذين إنما أنفقوا ما أنفقوا من أموالهم لأجل الرياء والسمعة، لا شفقة على الفقراء، أو رحمة بالضعفاء إنما ليحمدوا بما لم يفعلوا، وذلك طمعاً في المدح، ورغبةً في الشهرة.

ففي الآية نهي للمؤمنين عن إتباع صدقاتهم بالمن والأذى، وذلك في تشبيه بليغ ففي هذا التشبيه « يضرب الله مثلاً للمؤمنين عن الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى حتى يصيروا كالذي ينفق ماله أمام الناس مرائياً في هذا الإنفاق؛ فيبطل أجر عمله، ويتساوى مع الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر »(
).

والمثال الثاني: لابد منه في إتمام التشبيه الأول؛ إذ هو تشبيه لحال أولئك الكفار الذين شبه حال المتبعين صدقاتهم بالمن والأذى بهم، فمثلهم كمثل صفوان وهو: جمع صفوانة والصفوان هو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل وهو -المطر الشديد- فتركه صلداً أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي أملس يابساً لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله(
).


وذلك أن هذا الصفوان عليه تراب صالح للزرع، فحذفت هنا صفة التراب إيجازاً اعتماداً على أن التراب الذي يرقب الناس أن يصيبه الوابل؛ هو التراب الذي يبذرون فيه(
).


فعند ما يزرعه الزارع ثم يطمع في زكاء زرعه يأتي الوابل فيخرجه من وجه الصفوان، ولا يترك منه شيئاً، وهنا يخيب أمل زارعه.

وهنا توافق شديد بين المشبه والمشبه به، بين المرائي والصفوان الأملس « فالمرائي صخر صلب في قسوة قلبه، وما بدا منه من الصلاح والإنفاق وعمل الخير مثل ما غُطَّي الصفوان من التراب، ولقد أزال الرياء ما يمكن أن يعود به فعل الخير، كما أزال المطر عن الصفوان ترابه »(
).

والتشبيه هنا تشبيه مركب معقول بمركب محسوس « ووجه الشبه الأمل في حالة تغرُّ بالنفع، ثم لا تلبث ألا تأتي لآملها بما أمله فخاب أمله »(
). وهكذا أعمال المرائين فإنها تبور وتذهب أدراج الرياح سدى -وإن ظهر لهم أعمال في عيون الناس- ولهذا يقول تعالى: ( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( ( فهذا التمثيل الأخير هو تشبيه حال الكفار والمنافقين -الذين ينفقون للرياء والسمعة- بحال الصفوان الذي تقدم وصفه، وهذا هو الراجح في التمثيل؛ لأن عود الضمير على الذي أنفق رئاء الناس أولى من عوده على المان بنفقته؛ وذلك لقربه وإفراده كما ذكر أبوحيان(
) ومن المفسرين من ذكر أن هذا التشبيه قد يكون للمان بنفقته من المؤمنين(
). ولكن الراجح ما تقدم.
ويشبه هذا أيضاً قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

فشبه الله حال الكفار في أولادهم وأموالهم وأنها لا تقدم لهم يوم القيامة نفعاً، ولا تدفع عنهم ضراً، وأنهم فيما ينفقون من نفقات في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر: أي برد شديد، وروي عن ابن عباس أن الصر النار يقول ابن كثير: « وهو يرجع إلى الأول فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار »(
)، فهذه الريح التي فيها البرد الشديد، أو هذه النار أصابت زروع قوم ظلموا أنفسهم فأحرقته، ورمته، وأعدمت ما فيه من ثمر أو زروع وذهبت به وصاحبه أحوج ما يكون إليه. وكذلك الكفار فإن الله يمحق ثواب نفقاتهم في هذه الدنيا كما ذهب بثمار أولئك الذين ظلموا أنفسهم(
).

8- تشبيه نفقة المؤمن المبتغي بها وجه ربه بالجنة المثمرة:


بعد أن بين الله -سبحانه- حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؛ ثم يتبعونها بالمن والأذى، بيَّن هنا حال من أنفق ماله لأجل مرضاة ربه، دون إتباعها بشيء من المن والأذى، فقال سبحانه: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((
).

فالمشبه هم المنفقون، والمشبه به هو الجنة التي سيأتي وصف حالها.

وقد ورد اختلاف عند المفسرين في المشبه أهو المنفقون؟ أم نفقاتهم؟ أم هما معاً؟ فإلى الأولى ذهب الطبري(
)، وتابعه ابن كثير (
)، وذهب الزمخشري(
)، إلى الثاني وتابعه الرازي(
) وأبوالسعود(
)، والألوسي(
)، وجمع بينهما أبوحيان بقولـه: « والتقادير الثلاثة في قولـه: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( ( جارية هنا، أي: ومثل المنفقين كمثل غارس حبة، أو مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثل المنفقين ونفقتهم كمثل حبة وغارسها »(
).

وقد وقفت على كلام جيد للدكتور محمد جابر الفياض في هذه المسألة، وهي أن المفسرين قد ذكروا في الآية قبل هذه الآية أن المراد بالصفوان المانون والمرائون، فما الذي يحول دون تمثيل المنفقين ابتغاء مرضاة الله بالجنة الموصوفة هنا؟(
).

يقول: « ولهذا كله، فإن تمثيل هؤلاء المنفقين بالجنة أولى من تمثيل نفقتهم بها، وإذا صح هذا فإن في تمثيلهم بالجنة فيه من أسرار البلاغة والنظم (ما) فيه. يكون الله سبحانه بعد أن ذكر المانين على الفقراء والمؤذين لهم... وكشف سبحانه عن تحجر قلوبهم فمثلَّهم بالصفوان تنبيهاً على قسوة تلك القلوب وغلظتها.. عرض لنا صنفاً آخر من الناس أفعمت قلوبهم بالعواطف الإنسانية النبيلة، فرقَّت ولانت.... فأصحابها أخيار طبعوا على الخير... فإليهم يلجأ من عضَّه الدهر، فيجد فيهم خير مجير لـه.. فلا عجب بعد هذا أن يمثلوا بالجنة وإليها المأوى والملتجأ »(
). ثم بيَّن أن تمثيل الجنة بالنفقة ورد في الآية بعدها(
). ولعل هذا هو المناسب؛ لصلة هذه الآية بما قبلها في التمثيل، فهناك جاء التشبيه لحال المانين وهنا لحال المنفقين. والله أعلم.

أما في هذه الآية فإن الله -جل وعلا- شبه حال المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله، مع تحققهم من أن الله سيجزيهم على صنيعهم هذا خير الجزاء مثلهم بجنة، وهي البستان العظيم الذي يقع على الربوة، وهي المكان المرتفع من الأرض، وهذه الجنة مع عظمها أصابها مطر شديد فآتت أُكلها بالنسبة إلى غيرها من البساتين مرتين، فإن لم يصبها هذا المطر الشديد فطل، وهو الرذاذ الذي هو الليِّن من المطر(
) ومعنى هذا المبالغة في تعظيم النفقة، وإن قلَّت ما دام الإخلاص مواكباً لها. يقول ابن كثير: « أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل. وأياً ما كان فهو كفايتها، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه »(
).

فالإنفاق لابتغاء مرضاة الله لـه عند الله الثواب العظيم، وفي ذكر الوابل والطل إشارة إلى تفاوت مقدار الإخلاص في الابتغاء والتثبيت، كما تتفاوت أحوال البساتين في مقدار زكاتها، ومع ذلك فكلها طيبة(
).

وسبب تقييد الجنة بأنها على ربوة؛ لأن جمالها يزداد مع زكاء ثمرها إذا كانت بهذا المنظر الخلاَّب في ارتفاعها، وحسن منظرها يقول ابن عاشور: « فكان لهذا القيد فائدتان: 

إحداهما: قوة وجه الشبه كما أفاده قول "ضعفين".

والثانية: تحسين المشبه به الراجع إلى تحسين المشبه في تخيِّل السامع »(
).

9- تشبيه نفقة المانِّين والمرائين بجنة طيبة دمرتها الريح العاصف:


ضرب الله -جل وعلا- مثلاً للمنفقين ونفقاتهم، فمن المؤمنين من تقدم ذكره أنه يتصدق ثم يمن بصدقته، ويؤذي عليها، أو يكون على خير عظيم، وغنىً من ربه واسع، ثم يعمل  بالمعاصي فتحبط أعماله كلها. وهذا المثل في قولـه تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
).

فهذه الآية تلخص الأمثال السابقة التي تقدمتها في الآيات، ففي الآية التي تقدمتها بيَّنت الآية مصير الذين ينفقون أموالهم لأجل الله، وكيف تضاعف أعمالهم تماماَ كالجنة التي تؤتي أكلها ضعفين، وهنا جاء العكس تماماً فوجه الشبه بينها "حصول خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج"(
).


والمثل عبارة عن رجل محتاج إلى جنته تمام الاحتياج، حيث جاء وصفه بهذا إذ هو ذو عيال صغار بحاجة إلى من يرعاهم ويقوم على شؤونهم، وهذا الرجل قد أصابه الكبر في عمره، مع ضعف عياله وصغرهم، فكبره هذا يمنعه من أيَّ تكسب لينفق على عياله سوى هذه الجنة.

وهذه الجنة وصفتها الآية بأعظم وصف؛ إذ هي مزدانة بشتى أنواع الفواكه الطيبة، من النخيل والأعناب، ومع هذا فإن الأنهار تشقها وتجري من تحتها.

فصاحب هذه الجنة مترقب مع عياله لثمارها، تماماً كما كان المتصدق يرقب ثواب ثمرته.

ولكن فجأه يفجؤها إعصار، وهو الريح الشديدة التي تدمر كل ما تأتي عليه. وليس هذا فحسب؛ بل هي ريح شديدة حارة، وهي ريح السموم التي تحرق الأشجار التي تصيبها، وهكذا احترقت هذه الجنة بأشجارها وثمارها، وصارت أعواداً يابسة لا يرجى خير منها(
).

فلا يبقى لصاحبها إلاَّ خيبة الرجاء، والندم ولات ساعة مندم، وهكذا أعمال المانيِّن بنفقاتهم، والمرائين بصدقاتهم.

يقول الرازي: « وهذا المثل في غاية الحسن، ونهاية الكمال »(
). وقد فصَّل النيسابوري بلاغة هذا المثل بقولـه: « ولا يخفى أن هذا المثل في المقصود أبلغ الأمثال فإن الإنسان إذا كان لـه جنة في غاية الكمال، وكان هو في نهاية الاحتياج إلى المال، وذلك أوان الكبر، مع وجود الأولاد والأطفال، فإذا أصبح وشاهد تلك الجنة محترقة، فكم يكون في قلبه من حسرة وفي عينه من الحيرة »(
).

وقد ورد قول يشير إلى المراد أنَّ بالممثل به هنا الكافر(
)، وهذا القول ردَّه الطبري بقولـه: « وإنما دللنا أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه؛ لأن الله جل ثناؤه تقدم إلى عباده المؤمنين بالنهي عن المن والأذى في صدقاتهم، ثم ضرب مثلاً لمن منَّ وآذى من تصدق عليه بصدقة، فمثلَّه بالمرائي من المنافقين المنفقين أموالهم رياء للناس، وكانت قصة هذه الآية وما قبلها من المُثُل نظيرة ما ضرب من المثل قبلها، فكان إلحاقها بنظيرتها أولى من حمل تأويلها على أنه مثل ما لم يجر لـه ذكر قبلها ولا معها »(
).

وقد ذكر الدكتور محمد فياض استبعاد هذا القول أيضاً بأن الكافر ليس لـه ثواب في الأصل كي يمثل بهذه الجنة العظيمة؛ بل أعماله مثلت في القرآن الكريم بالسراب والرماد(
)، والذي يظهر -والعلم عند الله- أنه لا مانع من كون الآية -بما فيها من المثل- للفريقين: الكافر، والمنفق  ماله رياء وسمعة.

وكما أن هذه الآية تصلح مثلاً للمان المؤذي بنفقته أو المرائي بها فإنها تصلح أيضاً مثلاً للأغنياء، الذين ينفقون أموالهم في الحرام، كما أورد الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب -(- قال يوماً لأصحاب النبي (: « فيم ترون هذه الآية نزلت؟ وذكرها، قالوا: الله أعلم، فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، فقال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله لـه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله »(
). يقول ابن كثير: « وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية، وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاً، ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات -عياذاً بالله من ذلك- فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال، فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه »(
).

10- تشبيه الإحياء والبعث بعد الموت بالأرض الميتة التي ينزل عليها الماءُ  فتحيا بالنبات:


لقد كانت قضية البعث بعد الموت، والإحياء والنشر من القبور بعد البلى من أعظم القضايا التي يكابر عليها المشركون، وينكرونها أشد الإنكار، ويجادلون عليها.

وقد جادلهم الله في هذه القضية جدلاً طويلاً، وجاء هذا الجدل متنوعاً في أساليبه؛ فتارة عن طريق الخطاب المباشر في إثبات الحياة بعد الموت، وتارة عن طريق القصص، وتارة عن طريق ضرب المثل، وهذا الأخير جاء كثيراً في القرآن الكريم، ولعل سبب كثرته مع الأساليب الأخرى في إثبات البعث هو أهمية هذه القضية وخطورتها كيف لا؟ والعقول قاصرة عن إدراك هذه القضية أو استيعابها؛ إذ هي تدخل في الإيمان بالغيب دخولاً مباشراً، ومع هذا فقد جاء تقريبها، وتسهيل قبولها لدى العقول عن طريق ضرب المثل؛ إذ إن العرب أرباب البيان، وأصحاب الفصاحة واللسان، ولابد أن يكون لهذه الأمثال البليغة الوقع المؤثر في نفوسهم فيؤمنوا بهذه القضية، وتخالط شغاف قلوبهم، وتستحوذ على مدارك عقولهم. وقد وقفت في القرآن الكريم على قرابة ثمان آيات في ضرب المثل لإثبات البعث بعد الموت. أسردها ثم أقف عندها بشيء من التفصيل.

قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
)، وقال -سبحانه- في سورة الحج بعد أن بيّن مراحل خلق الإنسان: ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((( ((
).
وقال: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((( ((
).
وقال بعد أن بيَّن خلق أنواع الثمرات في سورة يس: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((
).
وقال: ( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((
).
وقال: (  ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).
وقال: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

ويظهر من سرد هذه الآيات أنها مكية باستثناء آية الحج مما يبيَّن أهمية هذه القضية، وتكرر إثباتها في العهدين المكي والمدني.

وخلاصة معنى المثل: تلك الأرض اليابسة التي لا حياة فيها قد أجدبت من الزرع، وأقفرت من الخضرة، ثم يأذن الله لدورة النبات فيها من جديد فيسوق الله السحب محمَّلة بالماء، فتنزل الأمطار على تلك الأرض الميتة، فيحدث التغيير الشامل بقضاء الله وقدرته، وتظهر الحياة على تلك الأرض المجدبة وذلك عندما تمتص التربة ماء السحب، ثمَّ تتشقق الأرض لتنبت الزروع والثمار من جديد، وكذلك الحياة بعد الموت!.

ففي سورة الأعراف يبيَّن الله -جل وعلا- أنه يرسل الرياح بشراً أي منتشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر؛ فإذا حملت هذه الرياح السحاب الثقال من كثرة ما فيها من ماء ساقه الله إلى الأرض المجدبة؛ التي لا نبات فيها ثم يحدث بعد ذلك الإحياء لها بالنبات، وكذلك يكون خروج الموتى(
). يقول ابن كثير: « أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نيحي الأجساد بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض أربعين يوماً، فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض »(
).

فجاء كلمة ( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( « معترضة استطراداً للموعظة والاستدلال على تقريب البعث الذي يستبعدونه »(
).

وقد أوضح الإمام ابن القيم -رحمه الله- هذه الأمثال غاية الإيضاح وجعلها مندرجة تحت ما سماه في الاستدلال بـ "قياس الدلالة" وهو "الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها"(
). فقال عن آية الحج: « يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون، ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت؛ والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى فهما نظيران في الإمكان والوقوع؛ فإعادتكم بعد الموت خلقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيها، فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ »(
). فهذا هو معنى قياس الدلالة.

والمتأمِّل فيه يرى وضوح الحجة، وسطوع البرهان لمن كان لـه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد!.

وفي سورة يس جاءت الآيات في سياق الامتنان بخلق أنواع الأزواج من الثمرات مصدرةً بقولـه: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((... ( وهكذا كان موضوع السورة كلها، إذ صدرت بإثبات إحياء الموتى في قولـه: ( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ثم جاء التعبير في الامتنان بلفظتي الإخراج والجعل، يقول الآلوسي: « وفي ذكر الإخراج وكذا الجعل.. تنبيه على كمال الإحياء »(
).

ولذلك فإن الإشارة بقولـه: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( بعد قولـه مباشرة: (  ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( « فيه دلالة على تقريب البعث؛ لمناسبة الانتقال من هذه الجملة إلى التي بعدها كما يذكر ابن عاشور(
). يقول الرازي: «  لما قال: (  ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( كان ذلك إشارة إلى الحشر، فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم فقال: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((... ((
). فبعد أن ذكر -سبحانه- قدرته على البعث أخبر أن هناك آية عظيمة، وعلامة ساطعة على هذه القدرة منه، وهي تلك الأرض الميتة وجاء هذا الوصف البليغ "الميتة" أي لا روح فيها(
)، وهنا يبرز وجه الشبه بين الجسد الميت والأرض الميتة بنفي الروح فيهما. فهو -سبحانه- قد أحياها بالماء، فازدهرت بالنبات، أي:« أحييناها أي باختراع النبات فيها أو بإعادته بسبب المطر كما كان بعد اضمحلاله »(
).

وقد جاءت آية سورة فصلت موضحة لهذه القضية أتم توضيح؛ حيث أخبر الله -سبحانه- مخاطباً نبيَّه ( أن من أعظم آياته في إثبات مسألة الإحياء بعد إماتة الأرض الخاشعة، وجاء التعبير بلفظة "خاشعة"، لأنه أبلغ في معنى موتها وعدم الانتفاع بها.

فالخشوع هو التذلل والتصاغر(
)، واستعير هذا اللفظ لحال الأرض في حال خلوها عن المطر والنبات(
)، فهي يابسة لا نبات فيها بصورة الذليل الذي لا منعة عنده(
).

يقول ابن عاشور: « وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول باعتبار ما يتخيله الناس من مشابهة اختلاف حالي القحولة، والخصب بحالة التذلل والازدهاء »(
).

فهكذا حال الأرض الميتة خاشعة هامدة لا حراك بها، ثم لما خالطها الماء اهتزت أي: تحركت بالنبات وانتفخت؛ لأن النبات إذا قرب ظهوره ارتفعت لـه الأرض وانتفخت، ثم تصدَّعت عن النبات(
)، لأن حقيقة الاهتزاز « مطاوعة هزه إذا حركه بعد سكونه. شبه حال إنباتها وارتفاعها بالماء والنبات بعد أن كانت منخفضة خامدة بالاهتزاز »(
).

ثم ربت أي تزخرفت بالنبات،و خرج منها الزرع وسما في الجو مغطياً لوجهها(
).

وفي هذا المثال -كما يقول المفسرون- استعارة تمثيليه حيث « شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات ثم إحياء الله -تعالى- لها بالحشر، وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب، وإنبات كل زوج بهيج بحال شخص كئيب كاسف البال رث الهيئة لا يؤبه لـه، ثم إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف بأنواع الزينة والزخارف، فيختال في مشيه زهواً فيهتز بالأعطاف خيلاء وكبراً. فحذف المشبه واستعمل الخشوع والاهتزاز دلالة على مكانه »(
).

فكأن الآية تشير إلى هذا المعنى تلويحاً، بينما أشارت إلى القضية التي نحن بصددها تصريحاً.

إذ أن الخاتمة ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( جاءت مسوقة لتقرير ذلك،وذكره تصريحاً.

فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها، هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها(
)، وقد « كان هذا دليلاً عظيماً مشاهداً على القدرة على إيجاد المعدوم، وإعادة البالي المحطوم »(
).

« فالذي أحياها بما أخرج من نباتها الذي كان بلى وتحطم وصار تراباً، لمحيي الموتى كما فعل بالنبات من غير فرق »(
).

وقد فصَّل الإمام ابن القيم دلالة هذه الآية مع آية الحج على البعث بقولـه: « جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور. ودل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة مطالب:

أحدها: وجود الصانع، وأنه الحق المبين، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله.

الثاني: أنه يحي الموتى. الثالث: عموم قدرته على كل شيء. الرابع: إتيان الساعة وأنه لا ريب فيها. الخامس: أن يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض... »(
).


وقد جاءت سورة (ق) أيضاً لتقرير هذا المعنى وإثباته؛ حيث جاءت مقدمتها في معرض الامتنان بالثمرات التي تخرج من الأرض بعد نزول الماء عليها، حيث جاء آخر السياق ليقرر أمر البعث بعد الموت ( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (. يقول ابن كثير بعد أن بيَّن معنى الآية بما سبق وأن بيَّناه في الآيات السابقة: « فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك، وكذلك يحيى الله الموتى، وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث »(
).


وجاء الختام البديع.. بجملة (  ((((((((( ((((((((((( ( أي « كما حييت هذه البلدة الميتة، كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم »(
).


وهذه الجملة جاءت على سبيل النتيجة من سياق الكلام قبلها. أي: مثل هذا الإخراج العظيم للنبات من الأرض بسبب نزول الماء (  ((((((((((( ((
). فهذه الجملة قليلة الكلمات، عظيمة المعنى، إضافة إلى أنه قدم فيها الخبر على المبتدأ وذلك « للقصد إلى القصر، وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الأحياء، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتبتها. أي: مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا شيء مخالف لها »(
).


فوجه الشبه واضح جداً، فـ « لا فرق بين خروج النبات بعدما تهشَّم في الأرض وصار تراباً كما كان من بين أصفره وأبيضه وأحمره وأخضره وأزرقه إلى غير ذلك، وبين إخراج ما تفتت من الموتى كما كانوا في الدنيا »(
).


ومن هنا يبرز الوجه القوي في هذا التشبيه البليغ؛ ليكون حجة ناطقة على منكري البعث بعد الموت. يقول الشيخ عبدالرحمن الميداني: « فإذا كانت البذور المتناثرة، ونوياتها الصغرى جداً، مستعدة لقضاء الله وقدره لأن تنبت منها شجرة عظيمة جديدة، تماثل الشجرة التي كانت أنتجتها من قبل، ثم يبست وماتت، فما المانع من أن تكون نويات صغرى لا تدركها الأبصار في أجسام الناس مستعدة بقضاء الله وقدره لأن تنشأ منها حياة جديدة، متى جاءت دورة هذه الحياة الجديدة، وبعث الله الأسباب الكفيلة بقضائه وقدره لإعادة النشأة من جديد، ولرجعة الأرواح التي فارقت من قَبْلُ أجسادها، إلى أجساد هي نظير أجسادها الأولى، ناشئة من نوياتها الصغرى المنبثة في الأرض(
). فهذه ثمان آيات جاءت مسوقة لتصوير قضية البعث بعد الموت، وقد رأيت البقاعي عدَّ آية الزمر في قولـه تعالى: (  (((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((
)، جاءت لإثبات هذا الغرض بخلاف المفسِّرين، وقد ذكر وجهاً بديعاً لذلك، حيث قال بعد أن بيَّن معنى الآية -كما سيأتي- وأنها جاءت لتوضيح قضية البعث وما يكون بعده: « فإن النبات كالإنسان سواء، يكون ماء ثم ينعقد بشراً ثم يخرج طفلاً ثم يكون شاباً، ثم يكون كهلاً ثم شيخاً ثم هرماً ثم تراباً مفتتاً في الأرض، ثم يجمعه فيخرجه كما أخرج الماء والنبات »(
). وهذا توجيه جيد لمعنى الآية مع أنه سبق الحديث عن معناها عند بقية المفسرين عند الحديث عن ضرب المثل في تحقير شأن الحياة الدنيا.

ومن هنا نخلص إلى أن إعادة الأرواح في الأجسام البالية أمر ممكن، كما حدث هذا الإحياء للأرض الميتة، وفي تقرير هذه القضية بضرب المثل بالنبات تعظيم لشأنه، واهتمام به. يقول أبوالسعود: « وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء، وعن حياة الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات، وتهوين لأمر البعث، وتحقيق للماثلة بين إخراج النبات، وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس، وتقريبه إلى أفهام الناس »(
).
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(�) سورة آل عمران، الآيتان (116-117).


(�) تفسير ابن كثير (1/406).
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(�) انظر: روح المعاني (2/36).


(�) البحر المحيط (2/323).
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